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  
 . له ى  كان الله تعالعبد الله محمد بن عبد الحميد............ من: أبي 

 .مينآ ،وسدده ى  وفقه الله تعال: أخيه............................... ى  إل

 بعد:وسلام عليكم، 

والسلوك،  يالتي انتهجها سلفنا الصالح في باب التلق إن من الأصول العلمية

 العلم منهم.  ل  م، وتحم  عنه مجالس أهل البدع والأخذ   ة  بمجان

تلو الأخبار في تجلية هذا الأصل، وإبراز ذلك النهج القويم،  وجاءت الأخبار

 بل وإذاعة هذا الهدي المستقيم.

صيانته،  ى  علا حرص  طرت عليه النفس البشرية، ومنهم مراعاة لما ف   وذلك

، ى  ودومومة سلامتها من آفات الشبهات، وأمراض الشكوك، ومقاتل الهو

 .[28:النساء] ﴾وخَُلقَِ الِإنسَْانُ ضَعيِفًا  ﴿ :ى  لدلالة قوله تعال واستحضارهم

ا مغايرة روا من جوارهم، وزهدوا في مصاحبتهم، بل ورؤيتهم، وسلكوا طرق  فف  

وضربوا  ،وقدوة لمن بعدهم صالحة ،احسن  ا أنموذج   فكانوا - ى  ا ومعن  حس  -لطرقهم 

 الحسنة. فوا لنا الأسوة لنا المثل، وخل  

ِينَ يََُوضُونَ فِِ آياَتنِاَ وَإِ ﴿ :ى  تعالقال الله ؛ وهاكم جملة من ذلك لذلك  يتَْ الَّذ
َ
ذَا رَأ

ى  عْرضِْ عَنهُْمْ حَتّذ
َ
يطَْانُ فلََا تَقْعُدْ بَعْدَ  فَأ ا ينُسِينَذكَ الشذ ِ وَإِمذ ْ فِِ حَدِيثٍ غَيْْهِ يََُوضُوا

ِكْرَ  ا ىى الَّذ  .[68:الأنعام] ﴾لمِِيَن مَعَ القَْومِْ الظذ
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نهاه الله أن يجلس مع الذين يخوضون في آيات الله: »: -ى  رحمه الله تعال-قال قتادة 

 طة فيبأخرجه ابن « مع القوم الظالمين ى  يكذبون بها، وإن نسي فلا يقعد بعد الذكر

 .(2/431« )بانة الكبريالإ»

أن  ى  ير -يعني: ابن سيرين-د كان محم»: قال -ى  رحمه الله تعال-عون  يوعن أب

ِينَ  ﴿أن هذه الآية أنزلت فيهم  ى  أسرع الناس ردة: أهل الأهواء، وكان ير يتَْ الَّذ
َ
وَإِذَا رَأ

عْرضِْ عَنهُْمْ 
َ
 .(2/431المصدر نفسه )«  ﴾ يََُوضُونَ فِِ آياَتنِاَ فأَ

وعظة عظيمة في هذه الآية م»: -ى  رحمه لله تعال- ى  وتحتها قال العلامة الشوكان

لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة، الذين يحرفون كلام الله، ويتلاعبون بكتاب وسنة 

ر نك  دعهم الفاسدة، فإنه إذا لم ي  ب  ضلة، وأهوائهم الم   ى  ون ذلك إلويرد  ، صلى الله عليه وسلم رسوله

جالستهم، وذلك يسير غير عسير، غير ما هم فيه، أقل الأحوال أن يترك م  ي  عليهم، و

هه معهم مع وقد يجعلون حضوره  العامة،  ى  عما يتلبسون به، شبهة يشبهون بها علتنز 

 مجرد سماع ا لمنكر. ى  فيكون حضوره مفسدة زائدة عل

وقد شهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصر، وقمنا في نصرة 

 ليه طاقتنا.إت غالحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه، وبل

رة حق معرفتها، علم أن مجالسة أهل البدع ومن عرف هذه الشريعة المطه

المضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شئ من 

 (.2/128للإمام لشوكاني )« فتح القدير» هـا« .المحرمات..

« النساء»سورة في بما حذر منه هنا من مجالسة هؤلاء،  ى  تعالر الله وقد ذك  

ِ يكَُفَرُ بهَِا  ﴿فقال: ( 140الآية) نْ إذَِا سَمِعْتُمْ آياَتِ اللّذ
َ
لَ عَليَكُْمْ فِِ الكِْتاَبِ أ وَقدَْ نزَذ
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ى   بهَِا فلََا تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتّذ
ُ
ِثلْهُُمْ  وَيسُْتهَْزَأ  .﴾ ...يََُوضُواْ فِِ حَدِيثٍ غَيْْهِِ إنِذكُمْ إذًِا مذ

أنه  -عنهما ى  رضي الله تعال-ابن عباس عن  -ى  رحمه الله تعال-نقل الإمام البغوي 

يوم  ى  إل تدع  بفي الدين، وكل م ث  حد  م   دخل في هذه الآية كل  : »قال في تفسير هذه الآية

 .(1/491« )تفسير البغوي»« القيامة

في هذه الآية الدلالة الواضحة »: -ى  رحمه الله تعال-وقال الإمام ابن جرير الطبري 

لسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة و الفسقة عند خوضهم النهي عن مجا ى  عل

 .(5/230« )ى  تفسير الإمام الطبر»« في باطلهم

ففيه  ،الذي رواه الشيخان ڤيه : حديث كعب بن مالك وصاحب  ومن السنة

وقد ، مشروعية هجر أهل البدع والمعاصي؛ بترك المجالسة والكلام ى  الدليل عل

 .يتوبوا ى  جواز هجر أهل البدع؛ حت ى  ن أهل العلم علاستدل به غير واحد م

فيه دليل علي أن هجران أهل البدع علي »: -ى  رحمه الله تعال-وقال الإمام البغوي 

هذا، مجمعين  ى  التأبيد... وقد مضت الصحابة والتابعون واتباعهم وعلماء السنة عل

 .(227 - 1/226« )ةشرح السن»« معاداة أهل البدع ومهاجرتهم ى  متفقين عل

  -عنه ى  رضي الله تعال-شعري الأ ى  عن أبي موس« الصحيحين» وفي
 
  عن النبي

إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء، »: قال -عليه وآله وسلم ى  الله تعال ى  صل-

 .(2628) ومسلم (2101البخاري )رواه  «كحامل المسك ونافخ الكير...

البدع؛ فإن  الضرر بمجالستهم ومخالطتهم: أهل   يحصل نن أعظم م  وإن م  

الضرر الحاصل بمجالستهم أعظم بكثير من الضرر الحاصل بمجالسة أهل 

 المعاصي من أهل السنة. 
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التحذير من مجالسة أهل البدع بصورة لا  :ولذا اشتهر في كتب السنة والاعتقاد

 من صور تحذيرهم. ى  تضاهيها أي صورة أخر

رضي الله - ما ثبت عن عمرفي ذلك، فهي كثيرة وفيرة منها: وأما أقوال السلف 

، وكتابته لأهل البصرة؛ أن لا يجالسوه.. قالوا: ى  العراق غمن ضربه لصبي -عنه ى  تعال

 .(2/414« )ى  بانة الكبرالإ» انظر« فلو جلس إلينا ونحن مائة لتفرقنا عنه»

جالس أهل الأهواء فإن لا ت»: قال -عنهما ى  رضي الله تعال-وعن ابن عباس 

 .(2/438« )ى  الإبانة الكبر»و (61)ى  للآجر« الشريعة»« مجالستهم ممرضة للقلب

وهم المحرفون -أن هجر أهل البدع وترك مجالستهم ومجاورتهم شك إذا :  فلا

لشرع الله والمتبعون لأهوائهم في تأصيل البدع والضلالات، ودعوة الخلق إليها، وصرفهم عن 

 .ى  وأحر ى  من باب أول -السنة

بعدهم  ى  ن أتمن التابعين وتابعيهم، وم   ،وكذلك سلف الأمة من بعد الصحابة

 ى  عل ،ثينذلك النهج البي ن الواضح في تعاملهم مع أهل البدع والمحد   ى  عل :من الأئمة

حت به صحيح أقوالهم، وما ن  مصريح أفعاله عليهما دلت  قل إلينا من أخبارهم ، وصر 

 .أهل البدع، وترك مجالستهمفي هجر 

ما جاء عن الحسن فمن أقوالهم المصرحة بترك مجالسة أهل البدع والنهي عنها: 

لا تجالسوا أهل الأهواء، ولا تجادلوهم، ولا »: نه قالأ -ى  رحمه الله تعال-البصري 

 .(1/133) للالكائي« شرح اعتقاد أهل السنة»« تسمعوا منهم

« لا تجالسوه؛ فإنه ضال مضل»بد الجهني ويقول: وكان ينهي عن مجالسة مع

 .(243ص)« الشريعة»
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ودخل عليه رجلان من أهل الأهواء،  -ى  رحمه الله تعال- وعن محمد بن سيرين

 فقالا: نحدثك بحديث؟ 

 قال: لا.

 .-عز وجل -فنقرأ عليك آية من كتاب الله  قالا:

بن اوعبد الله  (1/120« )هنسن» فيأخرجه الدارمي « قال: لا. لتقومن عني، أو لأقومن

« الإبانة» ( وابن بطة في57ص)« الشريعة» ( والآجري في1/138« )السنة» الإمام أحمد في

 .(1/133« )شرح اعتقاد أهل السنة» ( واللالكائي في2/445)

إذا لقيت صاحب بدعة في طريق، »: -ى  رحمه الله تعال-وقال يحيي بن أبي كثير 

 .(64ص)« الشريعة»و (48لابن وضاح ص)« عنها ى  البدع والنه»« ريق آخرفخذ في ط

: قال -ى  هو السختياني رحمه الله تعال-وغيره عن أيوب  (1/120) يالدارم ى  ورو

 ر  -طلق بن حبيب  ى  ني سعيد بن جبير جلست إلآر»
فقال لي: ألم أرك  -ي بالإرجاءم 

« نه مرجئإلا تجالسه ف» :وفي بعض الروايات .«طلق بن حبيب، لا تجالسه ى  جلست إل

( 1/323بن الإمام أحمد )العبد الله « السنة»و (52لابن وضاح ص)« البدع والنهي عنها»

 .(2/450« )الإبانة الكبري» ( و144للآجري ص)« الشريعة»و

لسوا أهل الأهواء، ولا الا تج»: أنه يقول -ى  رحمه الله تعال-قلابة  يوعن أب

لب سوا عليكم في الدين بعض ما من أن يغمسوكم في الضلالة، أو ي  آادلوهم، فإني لا تج

 (1/120« )والدارمي» (1/134للالكائي )« شرح اعتقاد أهل السنة»« بس عليهمل  

 .(2/437« )الإبانة الكبري» و (56ص )« الشريعة»و

لا تجالسوا »: ، يقولبعض أصحابه ى  إل -ى  رحمه الله تعال-وكتب عيسي بن يونس 
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بشر  ى  في رده عل ى  الدارم»« يعرفوهم، فيحذروهم ينوا للناس أمرهم؛ كالجهمية، وبي  

 .(5ص)« ريسيمال

التمسك بما كان عليه  :أصول السنة عندنا»: -ى  رحمه الله تعال-قال الإمام أحمد 

لة، وترك والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلا، صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الله 

 .(1/156) للالكائي« شرح اعتقاد أهل السنة»« والجلوس مع أصحاب الاهواء...، الخصومات

 ى  يشرح فيه الرد علا ا يستأذنه فيه أن يضع كتاب  كتاب   الإمام أحمد   ى  إل وكتب رجل  

 .أهل البدع، وأن يحضر مع أهل الكلام؛ فيناظرهم، يحتج عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله عاقبتك، »: -ى  رحمه الله تعال- فكتب إليه

عليه من أدركنا من أهل العلم: أنهم كانوا  نالذي كا ،ودفع عنك كل مكروه ومحذور

ما  ى  يكرهون الكلام، والجلوس مع أهل الزيغ، وإنما الأمور في التسليم والانتهاء إل

لا في الجلوس مع  -ليه وآله وسلمع ى  الله تعال ى  صل-كان في كتاب الله أو سنة رسول الله 

فالسلامة إن  ،أهل البدع والزيغ لترد عليهم، فإنهم يلبسون عليك، وهم لا يرجعون

 .(2/472) لابن بطة« الإبانة الكبري»« شاء الله في ترك مجالستهم...

سمعت أبي، وأبا »: -ى  رحمه الله تعال-بن أبي حاتم الرازي الرحمن اوقال عبد 

يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، يغلظان في ذلك أشد  -ى  ها الله تعالرحم-زرعة 

ي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل أالتغليظ، وينكران وضع الكتب بر

 .(1/179) ى  للالكائ« شرح اعتقاد أهل السنة»« الكلام...

م ضمن نوا ذلك في مصنفاتهبل ودو   ما تطبيقاتهم فكثيرة كذلك،أهذه أقوالهم، 

 ذكرهم عقائد المسلمين، مثال ذلك:
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ولم يزل أهل السنة »: -ى  رحمه الله تعال-ما قال أبو عبد الله محمد بن أبي زمنين 

« أصول السنة»« يعيبون أهل الأهواء المضلة، وينهون عن مجالستهم، ويخوفون فتنتهم

  .(3/1024لابن زمنين )

عقيدة السلف وأصحاب » في وصف -ى  لرحمه الله تعا- ويقول العلامة الصابوني

أنهم يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا »: «الحديث

م في نهيحبونهم، ولا يصحبونهم، ولا يسمعون كلامهم، ولا يجالسونهم، ولا يجادلو

« يثعقيدة السلف أصحاب الحد»« الدين، ولا يناظرونهم، ويرون صون آذنهم عن أباطيلهم

 وقد استقت مادة هذه النصيحة من الكتاب الماتع المنصوح باقتنائه ى  ( انته115 - 114للصابوني ص)

 .(546 - 2/529للدكتور الرحيلي )« موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع»
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ُ هذا غيض من فيض، من وصايا أئمة السلف بعدم غشيان مجالس  ،أخيُوبعد 

تدخل فيهم الفرق  -امع ما تقدمت الإشارة إليه آنف  -الأهواء والبدع، وهم في زماننا  أهل

غية صوفية ييعية، وتبليخوانية تمإمن قطبية تكفيرية، و-الإسلامية القائمة اليوم 

را ، فلا تكن لمجالسهم نك  فإن لم تكن م   - عن الطرق الخرافية الشركيةعصرية، فضلا  

 أن يمتعنا -سبحانه خير مسؤول وهو- العافية، واسأله ى  عل ى  لحاضرا ، واحمد الله تعا

ا  .السنة ما حييناب جميع 

 آله وصحبه أجمعين. ى  نبينا محمد وعل ى  اللهم وسلم وبارك عل وصل  

 .والحمد لله رب العالمين
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